ارات الجبائية واكبدادها 


ولإيماني بأن التصور مرحلة تسبق الحكم: فقد أردت تلخيص 
وتحرير التصورات البشرية لمعنى الال من مضامين اللغة. 


والسبيل إلى ذلك : أن أعرّف معنى الميال أولاًء ثم أعرّف معاني مرادفاته ثانيء 
ثم أعرف معاني أضداده. 

والغرض من تعريف المرادفات: استخلاص المعنى المشترك بين الجميل والمجهال 
ومرادفها؛ ليكون التعريف - بالشرط المنطتي - جامعاً. 

والغرض من تعريف الأضداد: زيادة في تنقيح التصور على مبدأ (ويضدها تتبين 
الأشيام وتحصيل التعريف المائع, 

وهذا العناء اللغوي ليس تكلفاً ولا تشيعاً ولا مستكفرًء لأنه سبيل ناجح لمطلب 
خطير يتصف بأنه لابزال محل خخلاف عريض, 

وأعني بهذا المطلب: القيمة المجالية 

وسر تجاح نلك السبيل : أنها بدهية: لأنها تحرير للمفهوم البشري من واقع اللغة. 


ويزيدها أهمية: أله مغفول عنبا في جميع الدراساث الاستاطيقية. 


الدارةة 1 


وا محصل الوحيد الذي أسعى إليه أن أصل إلى نظرية في القيمة الجالية بعيدة عن 

الارتبايية والميتافيزيقية. 
-١‏ هادة الجيي واليم واللام 

قال الأزهري: (الجال مصدر الجميل: والفعل منه جمل يحمل). 

وقال الله تعالى: ‏ ولكم فيها جال حين تريحون وحين تسرحون 4 [سورة. 
النحل/8]: أي بباء وحسن). اله تهذيب اللغة 130/91. 

وقال سيبويه: (الجال رقة الحسن). اه ناج العروس. 

وقال الراغب والفيروز ابادي: (الجال: الحسن الكثير). اه المفردات ص 41 
وبصائر ذوي القييز 48/7م. 

وقال ابن فارس : (الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: تجمع وحسن الخلق, 

والآختر: حسن. 

ثم قال: والأصل الآخر الجيال: وهو ضد القبح. 

قال ابن قتيبة: أصله من الجميل: وهو ودك الشحم المذاب. 

براد أن ماء السمن يجري في وجهه). اه معجم مقاييس اللقة 081/1. 

وقال الجرجاني والأحمد نكري: (الجال من الصفات ما بتعلق بالرضى 
واللطن). اه التعريفات ص 47 ودستور العلماء .41١١/١‏ 

وقال الأحمد نكري: (المجال والحسن تناسب الأعضاء). اه دستور العلماء 
فده 


ومن هذا العرض يتضح أن اشتقاق الجال محتمل من أحد ثلاثة وجوه: 
أن يكون الجال ‏ بمعنى الحسن ومرادفاته ‏ هو المعنى الوضعي الأولي الأصلي 
الحقيني الجامع لمادة الجيم واليم واللام. 


ثم اشتق من هذا المعنى الحقيني معنى عظم الخلق قياماً على الجمل لنظلم علا 
وإنما مي اجملاً الحسنه. 

وإلى هذا المعنى الاشتفائي نحا الراغب فقال: (وتسميته الجمل بذلك يكون لما 

أشار إليه بقوله: ظ ولكم فيها جال + لأنهم كانوا يعدون ذلك جالاًلهم). اه 
المفردات اص 48ه. 

قال أبو عبد الرحمن: ثمة دلائل تجعل هذا الرأي مرجوحاًء وهي: 

أ- أن الله امتن علينا يجال الأنعامء وهي أعم من الإبل: وغير الإبل لا تسمى 
ذكوره جلا 

فلا بد من دليل على أن المواد في الآية الكريمة خصوص الإبل: أو أن ذكور 

'(] الإبل أولى بالعسمية بالجال. 


ب- أن ملحظ دك و بقية معاني الجيم والمم واللام أوضح وأأكثر 
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من معنى العظمة والككال معنى اليباء والحسن: وذلك عندما اشتق معنى 
الحسن من معنى الجميل - أي الودك المذاب ‏ كا مر في توجيه ابن قتيبة. 
والوجه الثالث: أن يكون المعنى الأصلي لأمور مجتمعة هي التجمع والحسن معأء 
ويراعي في التجمع حصول عظمة: أو كال أو بلوغ غاية. 
وهذا الرأي يجعل مرادفات الجال ترادفاً على وجه التضمن أو اللزوم دون 
المطابقة. 


وهذا أصح الآراء في تفسير الترادف. وهذان الوجهان الأخيران سأجعل البت 
فيهم| مرهوناً بالفراغ من تبويب معاني المادة ووجه ترابطها واشتقاقها. 


تبويب معاني الجيم والميم واللام ووجه الترابط بينا 

استعملت هذه المادة للمعاني التالية 

أ الجمل: وهو ذكل الإبل إذا أربع أو أجذع أو أثتى أو بزل. 

وني الجمل معنى العظمة: لأنه من أعظم الحيوانات الني تعرفها العرب. 

وفيه معنى الحسن للامتنان به كبا في الآلبة الكريمة. 

وفيه معنى الكثال وبلوغ الغاية» لأن النسمية مؤقتة بالإرباع أو الإجذاع. 
وسميت الناقة جاليّة ‏ بتشديد الياء ‏ تشبيباً بالجمل في عظم الخلق والشهرة: وهذا 
اشترطوا في التسمية أن تكون الناقة 

وقالوا: رجل جالي: أي ضخم الأعضاء. 

وسموا التخل جملاً نشيياً بالجمل. 

وكذلك سموا سمكة (البال). جملاً 

وراعوا معنى الضخامة النسبية فسموا طائراً من الشخل جميلاً بالتصغير: لأن 
أعظم رأساً من الشقيقة بكثير مع أن بقية جسمه في حجمها. 


ب- التجمع : فسموا حبال السفن جالات: لانه يجمع بعضها إلى بعض حتى 
تكون في حكم أوساط الرجال. 

قال أبو عبد الرحمن: روعي في هذا المعنى العظمة والقوة الناتجة عن تجميع 
القوى وكاها. 

وأطلقوا الجامع على القطيع من الإبل بما فيها الإناث برعاته وأريابه. 

وأطلقوه على الحي العظيم. 

وأطلقوا الجميلة على القطعة من الظباء والحام. 

واشتقوا الجملة لجاعة الشيء. 

وكل هذا مشتق من جالات السفن: لأنها قوى كثيرة جمعت. 


قال الراغب: واعتير معنى الكثرة: فقيل لكل جاعة غير منفصلة جميلة. 
قال أبو عبد الرحمن: وروعي في اشتقاق التجميع معنى العظمة والضخامة 


الناتجة عن تجميع متفرق. وهذا قالوا: أجمل الشيء بمعنى جمعه عن تفرقة فرده إلى 
كثرة موحدة. 

وهذا هو معنى العظمة والضخامة. 

وقالوا: أجمل الحساب: أي رده إلى الكثرة. واشتقوا من التجميع اسم 
(الجميل) للشحم المذاب: لأنه يجمع بعد أن يذاب: أو يذاب لتجمع صهارته: أو 
يجمع ليذاب. 

وسموا الصهارة جالة: وببذا يكون جميل بمعنى يجمّل. 

وقد ورد في الأساس للزعخشري: خذ الجميل وأعطني الجالة: أي الصهارة. 

وسموا المرق جميلاًء لأن فيه جالة: أي صهارة دهن. 

وأطلقوا الجَمنُونَ - بالتحريك ‏ على كل بناء في هيثة سنام الجمل تشيياً به 
الأن السئام جميل: وتصهر منه الجالة. 


ج ‏ واشتقوا الجال لمعنى الحسن وحده مراعين ثلائة أو أربعة ملاحظ : 
أوفا: أن الحسن من تتائج العظمة. 
وثانها: على التشبيه بالجال: لأنما زينة العرب. 

الجميل وهو الدهن المذاب ؛ قفسموا 


ورابعها: أن أكل الجميل يورث الصحة والياء في اعتقاد العرب: فن زينته 
العافية سمي جميلاً وفسرت عافيته بأكل الجميل. 

وهذا ورد في المعاجم(تجمل) بمعنى تزين: وبمعنى أكل الجميل. 

وني الصحاح أن الجمّال ‏ بالتشديد - أجمل من الجميل. 


د واشتقوا معنى الحسن والعظمة معاً. فسموا جملاء: وهي الحسناء النامة 


وقالوا: أجمل الصنيعة: أي حسُتها وكثرها. 
هد واشتقوا معنى التَصيُر في تعبيرهم بلمجاملة والتجمل: وهم في الاشتقاق 


أوفا: التصبرء لأن الصبر صفة العظيم. 

وثانيهم|: التخلق بفعل حسن. 

وقد نقل الأزهري: عن سلمة: عن الفراء قوله: (المجامل الذي بقدر على 
جوابك فيتركه إبقاه على مودتك. 

والجامل الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويحقد عليك إلى وقت ما). اه. 

قال أبو عبد الرحمن: في هذين السبيين معنى التصير. 

والسبب الأخير هو معنى قوهم : جامله مجاملة : أي لم يصفه الإخخاء: بل ماسحه 


فالماسحة تصبرء وما نتج عنبا قعل مستحسن : لآن الماسح أحسن العشرة وعامل 
بالجميل. ومن معنى التصبر قوفم: أجمل في الطلب: أي اند 

وقالوا: جِمّل الجيش: أي أطال حبسه. 

فكأنه أرغمه على التجمل بالصير. 

قال أبو عبد الرحمن: ضرت المرائر من الكتب التالية: الصحاح 1331/4 
وأساس البلاغة ص ٠٠١‏ والمغرب 44/7 والجمهرة 1١١ - 1١١/7‏ والتكلة 
08-8 والمفردات ص 47 - 48 وتبذيب اللغة 1٠١ 1١5/11‏ ولسان 
العرب 178/1١‏ - 178 وناج العروس 7517/37 714 قال أبو عبد الرحمن: 
ومعنى العظمة هو المعنى الجامع لكل تلك المعاني: قا تفرعت مشتقات المعاني إلا 
بملاحظته: وببذا كان هو المعنى الأولى الوضعي الأصلي الحقيتي : وما عداه فهو معني 
مجازي. 


فصح بهذا أن الوجه الثاني من الأوجه الآنفة الذكر هو الصواب إن شاء الله 
ولا يلزم من هذا التصويب أن يكون المجال مرادفاً للحسن مرادفة مطابقة؛ بل 
يكون الجال للحسن المرتبط بالعظمة من أي وجه حصل به الاشتفاق. 


مراجعة واستدراك 
١‏ اتضح أن المعنى الوضعي للعظمة النائجة عن نمو وتجمع غير منفصل. 
ثم استعملت المادة يجازاً للتجمع ؛ لأنه سبب العظمة. 
واستعملت للحسن: لأنه مشتق من التجمع بمجاز بعيد. 
واستعملت للحمن والعظمة معء وذلك تعميم للمعنى الأصلي. 
واستعملت للتصبرء لأنه حسن: ولأنه صادر عن نفس عظيمة (الخلق العظم). 
جعل ابن فارس هذه المادة ذات أصلين مستقلين هما العظمة والحسن. 


وقد بينت في كتاني (اللغة العربية بين القاعدة والمثال) 
| وضعا عحال + لأنه يقتضي أن يكون للواضع أكثر من معنى لمادة يقتضي أن يكون 
| للواضع أكثر من معنى لمادة واحدة: وهذا تخليط وإشكال. 
١‏ 
ولو جعل المادة أصلاً واحداً لمعنيين معاً هما العظمة والحسن لكان له حمل من 
النظر بحيث يكون راجحاً أو مرجوحاً دون أن يكون مستحيلاً. 
-كون الجيم والم واللام أصلاً في العظمة: لا يعني أن جميلاً مرادف لعظيم 
'] ثرادف مطابقة, وإنما هو ترادف في النوعية: ويكون الجميل أخنص من العظم: 
| ويكون خاصاً بعظمة شوهد فيا القو والاجتاع. 
| 
0 أما العظيم في العموم فهو ما شوهد فيه الكبر والقوة وإن لم بلاحظ معنى الفو 
| والاجتاع الناتج عنه العظمة. 
4- يتميز الججال عن مرادفاته بأنه يلحظ فيه مع معنى الحسن معنى العظمة. 
- تعريف سببويه للجال برقة الحسن يعيد جداً عن حس اللغة: لأن معنى 
الرقة غير وارد في معاتي الجمل الدالة على خلاف الرقة: وهو العظمة. 
+- تعريف الراغب للجال با حسن الكثير تعريف صحيح؛ لأن الكثزة من 
معاني التجمع المتولد عنه العظمة. 
/- معرفو الجال من المصطلحين: لحم ثلاث سبل: 
أوها: تعريف الجال بالصفة في الموضوع. وهده سبيل من عرف الجال بالبياء أو 


لتتاسب. 


ثانياً: تعريق الجال بشعور القلب أو علاقة الموضوع بالقلب. 

وهذه سبيل من فسر المجال بالرضى واللطف: 

قال أهل هذا المذهب: الجال صفة تلحظ في الأشياء وتبعثْ في النفس سروراً 
ورضى. المعجم الوسيط 185/١‏ والمعجم الفلسني ص 53. 


فهؤلاء أغفلوا اسم الصفة ونصوا على الشعور وهو السرور والرضى. 

أما قول صاحب المعجم الأدني ص 8: (الجال ما يثير فينا إحساساً بالانتظام 
والتناغم والكال): فهو كلام معكوس: لأن الجال إحساس يصدر أحياناً من 
الانظام والتناغم والكال ولكنه لا يُصدر ‏ بضم ياء العمل للتعدي - الإحاسن إن 
التناغم والائتظام والكال: بل الإحساس يسمى سروراً أو رضى أو بيجة .. إلخ. |7 

وثالها: تعريف بامرادف أو الضدية. 

وهذه سبيل من قال: لجال الحسن. 

وسبيل من قال: الجال ضد القبح. 

قال أبو عبد الرحمن: فإذا تناولت إن شاء الله تعريف المرادفات والأضدادء 
وحددت معنى كل مفردة وقق ارتباطها بالمعنى الأصلي: فسيسهل يحول الله تحديد 
أنواع المشاعر الناتجة عن موصوف بالجهال. 

أما تحديد الصفات في الموضوع الني يتنج عنها شعور جالي ذاتي : .فلا يؤخحل من 
اللغة؛ وإثما يؤخذ من أذواق الناس وتاريخهم الحضاري. 

وبهذا يُصنّف الصفات الجالية تصيفاً فتويً تبعاً للأذواق وحظها من التربية 


والعلم والفكر. 


8- استمال الجال للمرثي أقرب إلى الأصل اللغوي. ثم توسع فيه لغير المرفيه 
لأنه يحدث شعوراً في القلب مائلاً للشعور الذي يحدئه المرفيء 


قال ابن سيدة: (الجال الحسن يكون في الفعل والخلق). 

وقال ابن الأثير: (الجال يقع على الصور والمعاني). 

4 الآية الكريمة التي استشهد بها اللغويون لا تدل على أن الجهال تسمية لغوبة 
للإبل: وإنما ندل على أن الجال ملحظ مشاهد قها يسمى إبلاً. 

قال سيد قطب: (جال الاستمتاع بمنظرها قارهة رائعة صحيحة ممينة. 


وقال القرطبي : (وجال الأنعام والدواب من جال الخلقة» وهو مرثي بالإيصار 
موافق للبصائر. ومن جافا كثتها وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان. قال 


ولأنها إذا راحت توفر حسئها وعظم شأئها وتعلقت القلوب بهاء لأنها إذ ذ 
ا أعظم ما تكون أسنمة وضروعاً. قاله قتادة. 
17 وهذا المعنى قدم الرواح على السراح لتكامل درها وسرور التفس بها إذ ذاك). 
اه من تفسير القرطبي 8١/٠١‏ - (ل. 
وقال الزعخشري: (من الله بالعجمل بباكيا من الانتفاع بباء لأنه من أغراض 
أصحاب المواشي بل هو من معظمهاء لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي وسرحوها 
الغداة: فزبنت بإراحتها وتسريحها الأفنية: وتجاوب فيا الثغاء والرغاء: أنست 
هلهاء وفرحت أربابهاء وأجلهم في عيون الناظرين إليباء وأكسبتهم الجاه والحرمة 


عند الناس. 
فإن قلت: لم قدمت إلا راحة على التسريح؟ قلت : لأن المهال في الإراحة أظهر 


ت ملأى البطون حافلة الضروع ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها). اه من 
تفسير الزعخشري ؟/401. 


انين النتيجتين أسقط دعوى (كاسيرر) في كتابه (فلسفة الأشكال الرمز 
و(س.ك لانجر) في كتابه (الشعور والشكل): أن الخبرة |. 
له. اه. ذلك أن الشعور الجالي معبر عنه بتعريفات اللغة الدقيقة. 
وإنما الصحيح أن الخبرة المجالية تصنيف فثوي للصفات الموجودة في الموضوع 
التي تحدث الشعور الجالي المفهوم لغة. 
١لا‏ ريب أن العجز عن تحرير المفاهيم اللغوية للجال يحدث خلطاً في تحديد 


كا أن تحرير هذه المفاهيم بيسر فهم القيمة والقناعة بارتدادها إلى مشاعر القلب. 


وإئما المعضلة في فلسفة القيمة الجالية للعجز عن استكتاه الصلة الخفية بين 


العناصر الموضوعية (أي الموجودة في الموضوع): وبين الشعور الجالي المنبعث في 
القلب. 

أي فلسفة العامل المولد للإحساس بالجال. وهذا ما يحب أن تتضافر على 
استكناهه شتى فروع العلم البشري. 

قال القرطبي : (فأما جال الخلقة فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماًء 
فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر). اه من تفسير 
القرطبي 7١/٠١‏ - 81 

- تحقيق التعريفات اللغوية سيخلص الباحث من بعض الغمغهات 
اليتافيريقية غير المرتبطة باللغة كقول أفلاطوف: 


وقول بعض الجال انعكاس ظل الخائق على الخلوقات. 

وقول بعض الأدباء: لجال الفني هو التجاح في التأويل الإنساني للطبيعة. 

مع أن التعريف الأخير يعاب بقصره لتعريف الال على إحدى ظاهراتة. 

١١‏ فسر الفيروز ابادي الجال في الآية الكريمة بالحسن والزينة كا في بصائر 
ذوي القييز 5/9و" 

قال أبو عبد الرحمن: الزينة ليست تعريفاً لجال .و نما هي تفسير لاستعاله. 

ومن ثم تكون الزينة معنى للصفات الموضوعية التي بلتمس منبا شعور بالجهال. 

4 - قال جبرائيل جبور في بحث له بعئوان (الجمل ركن من أركان البداوة) : 

(فذهيت معاجم اللغة [إى] أن اسمه مشتق من الجال: لأن العرب يحسبون 
الجمل جالاً وزينة. 


ومن يدري: فلعل كلمة المجال نفسها اشتقث من الجمل؟! ! لأنه مصدر الخير 
والحياة للبدوي: ولأن حياة البادبة قد فرضت على البدوبة أن تكون نحيفة ال 
لكثرة حركتبا وتنقلها وعملها. فكان ينقصها شيء من الامتلاء والسمنةء فإذا امتلاً 
جسمها وكانت منعمة كا بمتلى» جسم الجمل عندما يسمن : قالوا علها: جميلة 
وجملاء). اه من كتاب العيد ص 78. 


قال أبو عبد الرحمن : ها هنا أربع ملاحظات: أولاهن: أن رد اشتقاق الجمل 
إلى الجال بمعنى أن القمَلى مشتق من القَمّال: مذهب سقيم. 

بل الصحيح عندي: أن الصيع موضوعة وضعاً وليست مشتقة» وإتها الاشتفاق 
من معانيياء فصيغة التفاعل للتتابع وصيغة القع لتسمية الأعيان .. إلخ. 

ويهذا لا تكون الفاعل للضارب مشتقة من الفَعْل للضرب. 

بل الفاعل والقَمْل صيغتان موضوعتان أصلاًء وإنما تحول معاني الضرب إلى 
الصيغ التي تصلح ها وفق أسلوب العرب من الفاعل والفعّال والمفعول ... الخ. 


وإذن فثمة فرق بين القول بتحوبل المعنى إلى الصيغة الموجودة وضعا في 
إلعرب: وبين القول باشتقاق الصيغة من صيغة أخرى. 

فإن كان هذا التحويل موجوداً في المعاجم فهو لغة مسموعة. 

وإن كان لا يوجد فهو تحوبل قياسي أو اشتقاق معنوي: وليس اشتقاقاً لصيغة 
غير موجودة. 


أما دعوى الاشتقاق اللقظي في كلام الصرفيين واللغوبين فلا ينبغي أن يفهم على 
عموم الدعوى: وإتما يفهم على أنه تفسير لتحوبل المعاني إلى صيغهاء وأن التحويل 
وفق مقاييس تضبط الي وليس وفق اشتقاق لفظي مزعوم. 
نيتبن : أن الاشتقاق الصحيح إن هو اشتقاق معنى الجمل من معنى العظمة : 
وأن أصل معنى المادة للعظمة. 


وإذن فالجال لم يشتق من الجمل: وإئما اشتق من معنى العظمة. 

والجمل سمي جملاً لعظمته: وني عظمته معنى الحسن من جهتين: 

أولاهما: أن العرب اشتقوا معنى الحسن من ملاحظ لا يستوعيها الجمل وحدهكيا 
مر في أصل الاشتقاق. 

وأخراهما: أن خلقة الجمل انتجت شعوراً جالياً: فهو موضوع للجال. 

وليس في اللغة أن يسمى كل موضوع للجال جملاً. 

وثالثتين : أن معاجم اللغة لم نذهب إلى اشتقاق الجمل من الجال؛ وإنما استنبط 
المفسرون الجال من الجمل لما ورد الامتثان يمال الأنعام في الآية الكريمة. 

ورابعتين: أن الجميلة والجملاء ليستا صيغتين تَحول إلييما معنى الجمل: و نما 
هما صيغتان خُول إلبيما معنى الجميل. 


1 
| ومثل جمل جالا. 
قال أبو عبد الرحمن: إن كثرة ما سمع من الفعال يجعله قياسياً وذلك في باب 
الخصال الفطرية. وليس هذا قحسبء بل هو أكثر شيوعاً. 
قال ابن سيده: (باب الخصال التي تكون ني الأشياء وأفعاها ومصادرهاء وما 
يكون منبا فطرة ومكتبا ونبدأ بالتي في الفطرة لفضلها. 
أما ماكان حسنا أو قبحا فإنه مما يبنى فعله على فَعُلَ يع ويكون المصدر قَمَالاء 
وثَعّالة وثَمْلا. 
وما سوى ذلك يحفظ حفظاً وليس بالباب: ثم ذكر جمل جالا) اه من 
انغخصص 147/14 وبرشح أصالته في المصدرية أن العرب بنوا على فعال في يمال 
الأمر لاكثير الفعل. 
قال الدكتور عزة حسن في مقدمته لكتاب الصغاني ما بنته العرب على قَمَال ص 
يفن 
(والتوكيد بفعال هو السر كذلك في كثرة استعال هذا البناء في النداء والتبديد 
والتحذير والزجر والشتم والمبالغة في الوصف أو الدلالة على غلبته على اشر به وما إلى 
ذلك من المعاني التي نشتد الحاجة إلى توكيد الكلام فيها). 


قال أبو عبد الرحمن: تأني فعال جمع فعالة كسحاب: واسما لوقت الفعل 
كالجزازء وبمعنى فعيل كصحاح. انظر ديوان الأدب للقاراني 88/١‏ | 
إلا أن الأصل فيا المصدرية لا سيا في الباب الذي ذكره اين سيده. 
- فكر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 548/١‏ أن الجال قسمان: 
أحدهما: ذاتي أو اكتاني يعرفه كل الجمهور كصفاء اللون ولين الملمس. 
وثانيما: حقبتي وهو أن يكون كل عضو من الأعضاء على أفضل ما ينبتّى أن 


كا أن القسم الأول غير 
متميز عن الثاني لاشتراكها في الوصف بالحقيق. وإنما يُمثّل القسم الثاني كال الجهال 
لا حقيقته. 

١‏ ذكر التبانوي معنى الجال في اصطلاح الصوقية: وأنه إهام الغيب يرد على 
قلب السالك: وكيال المعشوق من العشق وطلب العاشق: وأنه صفة أزلية لله تعالى 
متمثلة في أسمائه الحسنى وصفاته العليا عموماً. 

كا أنما متمثلة على وجه الخصوص فيا يتعلق بالرحمة والعلم واللطف والنيم 
والجود والرزق والتفع . 

ونمة ما هو مشترك بين الجلال والجيال كاسم الرب فهو باعتبار التربية والإنشاه اسم 
جال وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جلال. 

ومن ثم كان جال الله نوعين: جالاً هو معاني أسمائه وصفاته التي لا يعلمها إلا 
هو: وجلا صورياً هو العالم المطلق (الخلوقات). 

وذكر التبانوي قول شارح الفارضية: 


(خلق العالم مرآة شاهد فيبا عين جاله). وأدرج القبح في العالم في مفهوم الجال 
لأن إبراز الفبح في الأشياء إنما هو بالاعتبار. 

قال أبو عبد الرحمن : أما الإهام المدعى فوجه المجال فيه اللذة والأنس واليجة. 

وأما الكال والجلال فيحددان توعية الجال بامثل الأعلى. 


ووصف الله بالجميل ثابت بالشرعه وقد تناول عدداً من النصوص امثبئة جال 
الله شيخ الإسلام ابن نيمية في آخركتابه الاستقامة. ولكننا لا نكيف مفهوم جال الله 
3 الأننا لا تعلم لرينا 
ما علمنا إياه بالخبر لا بالحس والمشاهدة. 


والككال هما مفهوم الجال على 
والصفات, 

وأما مخلوقات الله فكلها جميل لذات الخلق: لأن الله حكيمء ولأنه أحسن 
الخالقين. 

أما بالنسبة لمشاعرنا تحن اخلوقين التي أخذنا متها العناصر المكونة لمفهوم المهال 
فإن ثنائية الجهال والقبح موجودة. 

فا يطبعه إحساسنا عن وجوده قبح: وما نعقله من حكة وجوده جال. 

وأما التعبير بالعشق والمعشوق فتجديف صوق يرفضه ديني. 

وكذلك القول بأن الخلق مرآة الخالق تجديف لا يليق ولا يموز بلا خبر شرعي ه 
ولا خبر بذلك. 


وإئما الخلق دليل على قدرة الله وحسن خلقه: وشتان ما بين التعبيرين من فرق. 


والواقع أن آثار أسماء الله وصفاته كلها مشهودة في الخلق بلا فرق: لأن الخلق كله 
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- فسر الدكتور كال عيد الإحساس الجالي بأنه مصدر الرأي في القوة 
الإنسانية: وأن يظل هذا الرأي حاملاً لم سماه العلماء (النوعية الجمالية). انظر فلسفة 
الأدب والفن ص 14. 


00 
0 
00 


0 


قال أبو عبد الرحمن: الإحساس الجالي تفسير لنوعية الجال بلا ريبء لأن 
الإحساس بالمهال المرشي نم نوعية اللإحساس يال المسموع. وهذا الإحساس 


ومن ثم يكون الرأي في قوة الموضوع ‏ لا الرأي في قوة الإنسان: ولا الرأي 
الحاكم بوجود القوة ‏ مستنبطاً من مواصفات الموضوع اهتداء بمشاعر الذات. 

- وفي كتاب الدكتور كيال ص /77: أن الإحساس بالجال لم يولد معناء 
وما هو محصلة تاريخية للعمل وظروف الإنسان. 

قال أبو عبد الرحمن: هذا كلام مضلل+ بل الصواب أن الإحساس الشعوري 
غريزي ما ظل الحس سليا. غاية ما هنالك أن الجميل لا يتتج الإحساس بالمجال 
إنشاجاً غريزياً بإطلاق. . 


بل منه ما بتتج الشعور الاي غريزة + ومنه ما يحصل بالظرف التاريخي. 

الشعور الجالي يدل على حقيقة: وهي وجود الإحساس في الذات 
والباعث في الموضوع + وإن لم تعرف الكيفية. 

ولا بوصف الشعور الجالي الأدتى (البدائي مثلا) بأنه غير حقيتي: وإئما تصنف 
حقيقته الواقعية بين صيغني التفضيل: الأدئى والأكمل. 

١‏ انفق المفسرون على نكتة بلاغية حول تقديم الإراحة على التسريح في 


الآبة الكريمة: لأن كال الخال ملحوظ في الإراحة. وخخص الله حالتي الإراحة 
والتسربح دون حالتي التفرق في المرعى والاستقرار في الحظائر. 


سس يتحقق المفهوم الأكمل للجال؛ ولأنما في 
الحظائر لا 


قال أ 0 قال قتادة: (وذلك أعجب ما يكون إذا 
راحت عظاماً ضروعها طوالاً أسنمتها). 

وقال: إذا راحت كأعظم ما تكون أسنمة وأحسن ما تكون ضروعاً. 

انظر تفسير ابن جرير 80/14: وحاشية الجمل 8/7هه: وحاشية الصاوي 
"٠0/1‏ وابن جزي 2160/9 وفتح البيان 2715/8 وأبو السعود #/157. 

قال ابن جزي: الجال حسن المنظر. اه. 

وهذا في الواقع تعريف للجال بأحد أنواعه: ولكنه بالنسبة للآبة الكريمة هو 
التعريف الصحيح: لأن المراد جال منظر الأنعام سواء أكان هذا المنظر حسن 


خلقهاء أم كان ما تجليه رؤيتها من أنس ويبجة وفخر وفرح. لأن فيها حضوراً بعد 
غيبة وإقبالاً بعد إدبار. 


وييؤيد أن المراد جال المنظر أن الله خصص وقني الرؤية وهما الرواح والتسريح. 

قال محمد عزة دروزة: 

(المتبادر أن المقصود الإشارة إلى ما في منظر الأنعام وهي تغدو وتروح من مشهد 

ومانوس). 

قال أبو عبد الرحمن: ويضاف إلى ذلك أن الأنعام مصدر متعة: لأنها من متنا 
الحياة الدنيا: وقد بين لنا ربنا 
أخرى أنه زين لئاس حب الشهوات: فذكر من ذلك الأنعام. كبا أن ال 
فخورون بالإيل. 


قال الشاعر : 
. 
التكحري تفع عد نين لنتن قيم 
١‏ ريسك سودي سقو على 
أب إلينا من أقاس بقئة 
يرح على آثار شام الر 


0 0 0 


| قال أبو حبان: والعكرة من الإيل ما بين الستين إلى السبعين» والجمع عكر. 
والدثر الكثين. اه. 
وقال العباس بن مرداس* 


لا يغرسون فيل الثئخل وسطهم 
ولا تخاور في مشنتاهم البقر 


في دارة خوفا الأخطار والعكر 
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ن انظر ابن جزي 180/7 والبحر احيط ه/ه40ء وأبو السعود 3155/6 


75 فسر شيخنا الشنقيطي رحمة الله في تفسيره «أضواء البيان» اللجال في الآية 
الكريمة بالعظمة والرفعة وسعادة مقتنيها في الدنيا. 

قال أبو عبد الرحمن: معنى الجال مشتق من معنى العظمة كيا مره ولا استقل 
الجال بمعناه اللغوي صارت العظمة جزءاً من معناه وليست جميع معناه. 

وسياق الآبة الكريمة وتخصيص وقني النظر كل ذلك يدل على أن المعنى ليس 
مقتصراً على العظمة والرفعة فحسب. 

4 قال أبو حيان: (يطلق الجال وبراد به التجمل كأنه مصدر على إسقاط 
الزوائد). 

قال أبو عبد الرحمن: ثمة قارق فالجال هو المحسوس: والتجمل استمال 
المحسوس للزينة. ولا رأى أي يعض المفسرين أن الآية نصت على أن في الأنعام جالاً. 
مقيداً بأله لنا ثابعوا أبا حيان في ملحظه: فالشوكاني مثلاً يقول في تفسيره 144/8 
الال ما بتجمل به وبتزين. 


قال أبو عبد الرحمن: هذا تعريف له باستعاله لا بمضمونه. 


والآبة الكريمة فيا امعنبان: فالأنعام جميلة في ذاتها وفيا تجمل لناء الأننا تتمتع 
يمال رؤيتها وتتمتع باستمتاع الناظرين جافا إذا كانت 8 ولعلها تسنح إن شاء الله 
مناسبة أخرى لأستوني الحديث عن مرادفات الجال وأضداده والله المستعان. 


